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 ليل الشباب، وصبح المشيب!بين 
  ...الحمد لل 

 .في ميدان التصابي ض  ك  ر   الشباب  زمن 
في المرء  شبابه،  يمكث  ميدان    عنفوان  في  يركض 

ثمرات   ويجني  فالشباب  الملاهي  التصابي،  ة باكور  ، 
الشباب  م  وع  الغفلات،    نة  ظ  م  لكنه  و  ،الحياة   ةع  وق  م  ر 

واجب،   زمن الشباب  في   ومطية الذنوب، فالحذر  الجهل،  
  باب، أشد  ر الشك  س  ":  وكما قيل  في أزمانه متحتم،التوقي  و

ل فيه العمى عن  دخ  ي  قد  شباب  ال  ن  س  ف  ،"كر الشرابمن س  
ه بنفسه قد مع اعتداد  فالشاب،  لذ  ع  الم عن  م  شد، والص   الر  

  البعض   لأن؛  اللوم والتقريعلا يبالي ب و  ،لا يسمع النصح
تة  ه م  ل، فكأن أذن  قب  لا ي صغي ولا ي    عن الموعظة.  صم 

ة،  ج  من عماه ح    أن يتخذ  ابللش  عذر  يس في هذا  ول 
الشاب  يجبل  ولا من صممه ذريعة،   أن يعرف  على  ب 
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حتا يلداء  الشر،  حذ  ى  عجلة  كانت  م  اولو  بأن   غًاو   س  ب 
مر  ولا أ  بالنصيحة،  ابى في الخطأ لما خوطب الشيتماد

خط  بالحلم، على  بطيشه  احتج  بين  فمن  جمع  فقد  ئه 
 وم لا بالعذر.الذنب وتبرير الذنب، وذلك أولى الناس بالل 

 .في المعضلات الشبابعمر يدعو 
ل وعقل، ورشد واسترشد، اليوم من تعق  ومن الشباب  
ه س  فما أكثر شباب   ن ه، ونضج هذا العصر من سبق حلم 
يشهد الخندق وعمره ت  زيد بن ثاب ك فكان  عقل ه قبل أوانه،  

 العرضة   النبي  عويحضر مسنة،    عشرة    خمس  
للقرآن دا  الأخيرة  وعمررسيوم  جبريل   شرة  ع  ي  ثمان ه  ه 

مهمةو  سنة، بأخطر  بكر  أبو  وفاة    يكلفه  بعد 
القرآن وه   النبي  جمع  مهمة  الصدور    ي  من 

هذا عن واحد من   .عشرين سنةقارب الوالسطور وعمره  
الصحابة، كيف ش بن    باب  قا  بأسامة  أبو    اجيشً   دزيد  فيه 

ثمان   ،بكر وعمر اب ،  سنة  ةعشر  يوعمره  اب ن شهوكان 
تحقروا أنفسكم لحداثة   لاب الشباب، ويقول لهم: "قر   ي  
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كان إذا   -رضي الل عنه-أسنانكم؛ فإن عمر بن الخطاب  
ة د  نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي ح  

         .(1)"عقولهم
 .ية طلائع المشيبداب 

س   العمر  فيه،ل  إن  قفز  لا  متتابعدرجات    م  فبعد   ، ةه 
بل هو شاهد عدل   ،ولا غريب  لا طارئ  أمر  يأتي    الشباب

الشي إنه  مضى،  ما    چ   چ  ڃ  ڃ  چ والمشيب   بعلى 

  ڈ    ڎ   ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ

الشيب  دأويبطلائع المشيب، في الرأس فتبدوا   چ  ڈ
، تخاصمه كلما نظر يقف أمام المرآه  ،الشبابيأكل بعنان  

فلاحت ،  شبابه  ه وقد ذهب بريق  وجه    فلا تجاملإليها،  
البيض،   ت  الشعرات  وت  فر  وجعلت  غبار خ  فعلاه  بيض، 

  ه يوقظ  هفبينما هو راقد في ليل شبابه إذا ب وقائع الدهر،  
 .المشيب صبح

 

 ( 1/363جامع بيان العلم وفضله )   (1)
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 . في العمر انكسارًاليس  المشيب
 انكسار  ليس هو  لمشيب  لكن المبهج في الأمر أن  

من القوة إلى البصيرة، ومن كثرة الفعل    العمر، بل انتقال  
 إلى جودة الاختيار، ومن اندفاع اللحظة إلى نظر العاقبة. 

أن الشيب حلية الشباب    من طوى مراحل    لميع  ألا ل  
 الأيام، وفضة    هتلق  ص    ذهب  الشيب  ف"   العقل، وسمة الوقار،

 .(1) "سبكتها الأعوام
 ولةمخرت عباب البحر لسنين متطا  فالشيب سفينة

الساحل،  تكاد   من  " مبشرًا  قالتقرب  ن   :  م 
ةً ف ي   ب  ي  اب  ش  ة    الإسلام ش  ي ام  م  الق    ، وقال (2)   "ك ان ت  ل ه  ن ورًا ي و 
 :عن الشيب 

ن ة ، " س  ا ح  ب ه  م  ك ت ب  ل ه   لا  س  ةً ف ي الإ   ب  ي  اب  ش  ن  ش  م  و 
ف ع  له بها درجة ر  يئ ة ، و  ط  ا خ  ه  ب ه  ن  ط  ع  ح   .(3)   "و 

 

 . ( 383ص: )  البيالتمثيل والمحاضرة، للثع  (1)

 ، وقال: حسن صحيح غريب. رواه الترمذي  (2)

 شعيب الأرناؤوط.  ن، وحسنه ابن حبا رواه   (3)
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 .الشيب قبل بلوغ سن المشيب
المشيب   كان  الوجه-فإذا  هذا  من    -على  انتقالًا 

القوة إلى البصيرة، ومن كثرة الفعل إلى جودة الاختيار، 
وكانت له هذه المنزلة من النور والرفعة في ميزان الشرع، 
ولا  السنين،  عدد  على  مقصورًا  ليس  الشيب  أن  علمنا 
مرتبطًا بتقاد م الأعمار وحده؛ إذ العبرة في حقيقته بما يمر  

 الروح قبل الجسد. على القلب قبل الرأس، وبما يثقل
ليس علامةً لازمة على   الشيب  إن  قيل:  هنا  ومن 
بعد  في عنفوان   المرء وهو  فقد يشيب رأس  السن؛  ب ر  ك 

ل ما ح   يب قد يش، فلم   شبابه، لا لطول عيشٍ، ولكن لث ق 
 ي الشباب:رأس المرء وهو لا يزال ف

موم والأحزان كثر شيبه، قال  فمن كثرت عليه اله-
والهموم والأحزان إذا تقاحمت على الإنسان  المناوي: "

أوان غير  في  الشيب  إليه  فا(1) "أسرع  د  ،  مجر  ليس  لهم  
ف، يأكل من العمر كما تأكل  شعور عابر، بل عبء  مستنز 

 

 ( 4/816فيض القدير )  (1)
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ب ر قبل حينها. فالواجب  ل آثار الك  النار من الحطب، وي عج  
ه؛ فإن القلب  على العاقل أن يحذر من استيطان الهم  قلب  

ل بالغم  ضاق عن الذكر، وإذا ضاق عن الذكر اسود   إذا ث ق  
 النهار قبل الليل.

ومن أسباب الشيب قبل أوانه: الروع  والخوف     -
إذا جاوزا حد  الاعتدال، واستوطنا القلب بلا تسكين ولا  

 رجاء. 
أن   الزمخشري  حكى  ناموقد    مسود وهو    شابًا 

ذلك   عن  ئل  فس  واللحية،  الرأس  أبيض  وأصبح  الشعر، 
إلى أ  "فقال:   بالسلاسل  ي قتادون  والناس  القيامة،  ريت  
  ، (1) "فمن هول ذلك أصبحت  كما ترون"، ثم قال:  "النار

الزائد وي    شل  ي    فالخوف  الفطرة،  بد   النفس،   ليسول 
بل أن تراها بعين   المطلوب أن ترى القيامة بعين الرعب،

مك  ،الاستعداد ب   أقعدك، فالخوف إن لم ي ق   كوإن لم ي هذ 
 .أتلفك

 

 ( 4/816فيض القدير )  (1)
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 ! الشيب رسالة تنبيه، لا صيحة  فزع
الشيب   تكاثرإن  توال  ، إذا  إذا  فهي  سواد  حاسر، 

 : عالىقال ت  ،قرب الانتهاء  على   الانتباه، وعلامة  إلى    إشارة  
 ."النذير الشيب" ، قال ابن عباس:چ ئو  ئوچ 

أن يعيش المرء   الشيب بالنذير وصف   وليس معنى
قًا، يطوي أيامه بالخوف، وي غل ق على   ل  ق  مذعورًا منقبضًا 

الفرح؛ فذلك فهم    أبواب  النذير  قبيحنفسه  إنما  ،  لمعنى 
 ضمير لا رجفة    فزع، وإيقاظ    لا صيحة    ،رسالة تنبيه  الشيب
، فما ذاك لي شيع "النذير الشيب"ابن عباس:    فقول،  قلب

أن يتحول العمر من طول    ، الرعب، بل لي حك م البوصلة
ط إلى فرحٍ موزون  فر  سن عمل، ومن لهوٍ م  ،  أملٍ إلى ح 

كم أربعين سنة، فليأخذ  إذا بلغ أحد  "ولهذا قال مسروق:  
الل من  ليحبس ،  (1) "حذره  أو  الحياة،  فليعتزل  ولم يقل: 

ن الاختيار، و لي حس  اللذة  لنفسه عن مباحاتها؛ وإنما  يزن 

 

 ( 6/490)  ير سير ابن كثتف  (1)
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 بالعاقبة، والمرح بالمسؤولية.
إن كان ساءك طالعات  ،  زل المشيب فمرحبا بالنازلن 
ثوب  ،  بياضه بذاك  كساك  تبك    ،الفاضل  فلقد  على لا  ين 

وفقد   القبيح    ،هالشباب  الفعل  على  قدم لكن    الحاصل، 
صالحً  موتك  قبل  نزول    ،النفسك  من  أسرع  فالموت 

      .(1)  الهاطل
 

8  6    /7    /1447  

 أ.د عاصم بن عبدالل بن محمد آل حمد
 

 

 (. 258ص:، للثعالبي )اللطائف والظرائف  (1)


